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ريكا  "أم طب؛ رحلة سيد قالتمركز العقدي  أو المثاقفة  المستحيلة
  كما رأيت" في ميزان القيم الإنسانية نموذجا

 Doctrinal centering or impossible acculturation; 

Sayyid Qutb's Journey "America As I Saw" in 

Balance of Human Values 
  mekki saadallah /ـــد اللـــهمكــــي سعــد. 

 أستاذ محاضر "ا"
 تبسه -العربي التبسي  جامعة

 Saadallah_58@yahoo.fr 
 02/01/2022 :النشرتاريخ        .14/12/2021 :القبولتاريخ     22/11/2021سال:تاريخ الإر 

الإقرار و ضاري اصل الحالمثاقفة ثقافة تواصلية بين منجز الأنا والآخر وجسر للتو إنّ  ملخص
اع ولكن الصر  . وبوليتيكوسمبالمنجزات في الحقل الحضاري الإنساني ومساهمة في التراكم المعرفي ال

عقدي حول مركز الالت بمنجز الاختلاف غالبا ما يكون سببه وفشل التواصل والتعاون والاعتراف
كز العقدي ث التمر كا حيفكرة أو أيديولوجية، وهذا ما أفرزته رحلة سيد قطب إلى أمري أوعقيدة 

ت الأفكار العقدية الرحلة با لقبيح ب والفاشل واء السالنتقامحركا ودافعا للرفض والإقصاء، فقد سيَّر
لأحكام أصبحت افيم، لى تحولها إلى معيار للاحتكام والتقييم والتقو من كل شيء، بالإضافة إ

 والنتائج انطباعية معيارية موجهة ومقصورة.
والعقائدية  تراثيةت الفقد انصاع خطاب سيد قطب في الرحلة إلى أمريكا إلى اكراهات المقاما
 ن الآخرية عنمط والتصورات والتمُثلات السردية للمرويات الكبرى وما تتضمنه من صور

 قطعي.لرفض الة واوالاختلاف، فجاءت الصورة متوهمة بالمحمولات المسبقة والإدانة المطلق
  تالتمثلا-لآخر ا -الرحلة –سيد قطب  –المثاقفة  كلمات مفتاحية:

Abstract :  Acculturation is a communicative culture between 
the ego and the other's fulfillments, a bridge for civilized 
communication, recognition of achievements in the field of human 
civilization, and a contribution to the cosmopolitan knowledge 
accumulation.   
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However, Conflicts and failure of communication, cooperation 
and acknowledgment of differences is often caused by the doctrinal 
focus on a doctrine, idea or ideology, and this is what emerged from 
Sayyid Qutb’s trip to America, where the doctrinal focus was a 
motivator for rejection and exclusion. In addition to its 
transformation into a standard for judgment, evaluation and critics, 
its results became impressionistic, normative, directed and restricted. 

Sayyid Qutb’s speech on the trip to America was subject to the 
constraints of traditional and ideological shrines, perceptions and 
narrative dictates of great narratives, As a result, The picture was 
delusional with preconceived notions, absolute condemnation, and 
categorical refusal.. 

Key words: Acculturation – Sayyed Qutb- The Journey- the 
other – representation. 

 .ومشروعالرحلة نحو الآخر: رهان  :قدمةم
 لفًا تقنياً أو تخ رياكانت الصدمة الحضارية  مع الغرب بثنائية الصراع، صراعا عسك

 التدافع فيعيتها لوضوتشريعًا مؤسساتيًا إيذاناً باكتشاف الذات العربية لنفسها، و 
لدقيقة جابة االإو الحضاري، فكانت مرآة الغيَّية التشخيص الموضوعي لمأزق النهضة 

 ريخ والتراثة للتاجِّدوالتقهقر والانهيار رغم الشعارات النظرية المملأسئلة التخلف 
فره ضرورة رغم ك مقدّ فكان الانتقال نحو الشمال أو الغرب أو الآخر المت والمرجعية.
ليدها أو تق دهاادمه واكتشاف آليات نهضته لاستر على أسباب تقدّ  للإطلاعوحتمية 

فكانت  ساخها،ستنة الإسلامية أو حتى اأو تكييفها لتناسب وتلائم التربة العربي
ات العالم و فضاءنح الإرساليات العلمية للطلبة والأدباء والمفكرين والدبلوماسيين

شروعية مأسسها ا و م، مشبعة كل واحدة بأيديولوجيا توجيهية ترى في مبادئهالمتقدّ 
عات مالمجت في التأسيس والتأصيل للبناء الحضاري الجديد الذي سوف يُُدث ثورة

 المواطنة.و داثة الح العربية باقتلاعها من براثن التخلف والجهل والأمية إلى عوالم
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اكية ية والاشتر ليبرالال وإذا كانت المقاربات النقدية التقييمية ترُجع فشل المشاريع
 إنّ ربولوجية، فالأنث حتىو والشيوعية إلى اختلاف المناخات السياسية والثقافية والدينية 

ختلر" اوالإسلامية خاصة، قد انطلقت نحو "الآخ دينية عامةالمشاريع ال
ُ
ف بخلفيات لم

(les préjugés) .ثقافية وعقائدية وعرقية 
 ثاقفة إلىحال الملتر اكان الانتقال عشوائيا واندفاعيا وتحورلت مع هذا الضرب من 

ات تية والقراءت الذاعياعملية تقويم وتقييم ومحاكمة للمنجز الحضاري الغربي وفق المرج
) جنته لمادية(( و)الكافر ايا التراثية الانتقائية التي تؤول التطور التقني باعتباره )) دن

 –لله ادمررهم  –والحاصل، أنهم » يس له في الآخرة من نصيب (( الدنيوية ول
، ولا جل ذلكن ايستعملون أشياء تدهش، سيما من رآها فجأة، وربما اختل مزاجه م
 أدركوا هم، حتىنياحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كيف تحيلوا على إصلاح د

ط، وفيه ا غوابنهمل ما يقربهم منها مناهم، واستعملوا لذلك قوانين وضوابط، وفي ك
لدنيا الى أن إرة إشارة إلى إن طيباتهم عجلت لهم، وذلك نصيبهم وحظهم، وفيه إشا

  1.«لا تزن عند الله جناح بعوضة 
لقد تحورل التمركز العقدي إلى عائق يُول دون إمكانية التواصل مع "الآخر" 

تطويعه للطبيعة واستغلاله وتفسيَّ مواقفه وتفكيك آليات تطوره والبحث في كيفية 
للآلة و الرأسمال المادي واستثماره للثروة البشرية وصناعة الكفاءات، فبسبب المنهج 

اده من التفريق بين ن روّ والمرجعية توالت إخفاقات المشروع العربي الذي لم يتمكّ 
نات الهوية باعتبارها ميكانيزمات للخصوصية الثقافية وبين البحث في أسباب مكوّ 

التطور والتنمية والنهضة، وبمقارنة بسيطة بين الرحرالة العرب في عصر النهضة إلى 
أوروبا وأمريكا ورحلات وبعثات اليابانيين إلى نفس الفضاءات نلاحظ إقبال اليابانيين 

نجز
ُ
الحضاري والتقني الغربي دراسة واستلهامًا وحفظاً، لتحقيق غاية مرسومة  على الم

توخرى مهندسو عصر التنوير الياباني »للحاق بالغرب وتقدمه ومحدردة بدقة وهي ا
الهدف الأول هو اللحاق بالغرب، والهدف »تحقيق هدفين مختلفين ومتكاملين في أن 
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الثاني هو الحفاظ على وحدة التراب الياباني، واعتمد تحقيقهما على إحداث تغيَّات 
نهم التصدي للقيادة هم لم يسبق لها مثيل في الأجهزة الحاكمة. وكان الذي يمك

 2.«أولئك الذين تعلموا في الغرب وحصلوا على آخر المعارف التكنولوجية
 إخضاع في لم يخالف سيد قطب سابقيه في إتباع السياق ذاته والنمط نفسه

ض العقدي، عو  تمركزهو زة المجتمع الأمريكي وانجازاته الحضارية إلى أيديولوجيته المتحي
ي في معرفة العلم نقدلثقافي وفتح مجال التقويم الموضوعي والنقل الصورة والنموذج ا

بل انساق  عرفة،الم أسباب التقدم والتطور وآليات الاستثمار في الإنسان وفي مجتمع
ا من منظومته الفكرية فتحورلت الرحلة إلى م كام ي بحكم الأحتنفيَّ  شهدمقتادًا ومُسيَّر

ختزالية وت الاالنعو من الصفات الدونية العشوائية والذاتية التي تلخرصت في جملة 
 للمنجزات الثقافية والتقنية.

 القيم الإنسانية بين التحوُّل والثبات صدمة العتبة؛ -1
راكها، لا ية وإدلالالنص معمار هندسي لبناته الملفوظات، ولإيلاج المحمولات الد
عتبة  كانتقد  و  .بد من عتبة تُشكِّل مدخلًا ودعوة للدخول وإثارة الفكر والوعي

ة الغيَّية ها مرآهممن أ رحلة سيد قطب صادمة للمتلقي بما أثارته من إشكالات، لعلّ 
تباينها من و سانية لإناومرجعية الناظر نحو المنظور إليه، بالإضافة إلى مفهوم القيم 

 فيلمبدع ن/امنظومة أصولية إلى مُنجز تكنولوجي/تقني كشف عن نجاحات الإنسا
لم يخف  .لبشريةة افوُّقه في تطويع مكوِّناتها لسعادته وراحصراعه مع الطبيعة وت

اهد التي ة للمشائيالكاتب منهجيته في تسييَّ الصورة فقد اعتمد على النظرة الانتق
لى إرسالية إلصورة الت تُمثِّل دليلا على المتخيرل والصورة الذهنية المقصودة، فتحو 

د ي مُحدّ تلقِّ ور مُ واللاشعور  لجمهإشهارية لتسويق منتوج جاهز ومكبوت في الشعور 
 سلفًا.

لا يتصادم الانتماء وتأصيل الهوية واحترام الخصوصيات الثقافية مع القيم 
الرفض والإقصاء والتجاهل  الأخلاقية والفكرية والعقائدية للأخر/المختلف، بل إنّ 
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والاستصغار والسخرية والتعالي هي آليات المصادمة ووسائل لتغذية التعصب 
القيم الإنسانية هي المشترك الفطري للبشرية من حرية  إنّ و لعنصرية والتطرف، وا

من قيمتها  وديمقراطية وتسامح وتكامل وتجاوز لكل ما يهين الذات الإنسانية ويُطّ 
روحا ومادة، وتخضع القيم لجدلية الخيَّ والشر وما يدور في فلكهما من مكوِّنات 

ارة عن تنظيمات لأحكام تفضيلية عقلية انفعالية والقيم عب»أخلاقية ودينية ومعرفية، 
ن من صريُة أو ضمنية معممة نحو الأشخاص أو الأشياء أو المعاني.ولذا فهي تتكوّ 

ثلاثة أبعاد؛ معرفي يُتوي على المعلومات والمعرف التي كونها الفرد حول موضوع 
شدتها حسب ووجداني ويتمثل بالشحنة الانفعالية التي تنشط القيمة وتكون  معين،

قوة القيمة، ونزوعي يتمثل بالأسلوب الذي يجب أن يسلكه الفرد تجاه موضوع 
  3.«معين.

يمنحها  هذا ماو  ،ميعفائدتها الج يجابية نفعية، تعمّ إالقيم هيكلة لسلوكيات إنّ 
لناس ازداد ارتباط ما ا كلّ   ما كانت القيمة مفيدة ونافعةالقوة للاستمرارية والخلود، فكلّ 

ستجابت ا، فقد تهاوسارع السياسيون وفقهاء القانون إلى تشريع قوانين لحماي ،بها
ورلت قيمة ا، فتحميهالمؤسسات التشريعية للعديد من القيم بتشريع قوانين وقائية تح

ستغة االتسامح إلى قانون يُارب العنصرية والتمييز، وأصبحت قيمة نجد
ُ
يث إلى لم

لقيم  اوتثيَّ مضامين الة خطر وهكذا.قانون يعاقب عدم مساعدة إنسان في ح
رًا لغياب فية نظعر ومصادرها وطرائق تطبيقاتها العديد من الإشكالات المنهجية والم

طرح لا مناسبًا ة مناخً طرفمعاييَّ موحدة في تحديدها، وتجد الأيديولوجيات المتحيزة والمت
عية ع ومرجتممجتوجهاتها والتشكيك في مصداقيتها، معتبرة أن القيم خاصة ولكل 

 .انية مشتركةيم إنسد ققيمها الخاصة التي تتنافى مع بقية القيم الأخرى، ومُنكرة وجو 
وقد وقع سيد قطب في تناقض صريح فهم من ناحية ينكر القيم الإنسانية 
نجز  

ُ
الكونية، ويضعها في المقابل معيارا موضوعيا لتقييم الحضارة الأمريكية، فيجعل الم

الإنسانية" فحقوق الإنسان وتخفيف أعباء العمل وتنظيم الحياة كله تحت مجهر "القيم 
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الاجتماعية والاستمتاع بالراحة والصحة كلها غرائز بدائية في عرف منظومة سيد 
 قطب الأيديولوجية ومرجعيته العقائدية؟

جها امتزا يثولكن من ح ،يقُام الجدل ويثُار حول القيم لا من حيث مضمونها
لصدق لحق وام ات الثقافية ومكونات الهويات الوطنية، فقيواختلاطها بالخصوصيا

ت وينتج لحضارااين والخيَّ والتسامح والتعاون ثابتة بحكم  صفة الكونية ومشتركة ب
عية جفتتحول المر  ات،الاضطراب المفاهيمي من الخلط بين المعاييَّ التقييمية للمرجعي

ئدية، اعية والعقاالاجتمو  ت الثقافيةإلى أداة وآلية للنقد والتقويم دون مراعاة الخصوصيا
جتماعي في والاثقاوهو الخلط الذي وقع فيه سيد قطب في رؤيته لأمريكا وفضائها ال

 -الخيَّل و الحق والجمي -أما استعمال هذه الكلمة في مجال الأخلاق بمعنى» 
المجتمع  ا يراهع م..والقيمة الأخلاقية بهذا المعنى حكم شخصي يتطابق بدرجة ما م

 توجه النشاطقيمة و ال يَّاً بإطلاق وهو القيم المثالية التي تستعمل كمعاييَّ لأحكامخ
  4.«الأخلاقي

تطابقت رؤية سيد قطب في فهم القيم الإنسانية باعتبارها شخصية، ووليدة 
المرجعية الفكرية الخاصة التي تحتضنها الأيويولوجية وتحميها وتنشرها مع منظور ومقاربة 

الذي  (André Bridoux( )1982-1893)اندريه بريدوالباحث الفرنسي 
القيم مصدرها الأحكام الشخصية أولا، أحكام القيمة التي يصدرها » يعتقد أنّ 

الشخص على الأشياء بناءً على حاجته إليها أو منفعتها أو ما تلبيه من ميولات 
صبح ذات ورغبات الخ، وشيئا فشيئا تتموضع القيم مع الحياة الاجتماعية لتتعمم وت

توظيف مصطلح "الإنسانية" يوحي بالمشترك الإنساني في  إنّ و  5.«طابع اجتماعي
حقل القيم بتشكُّلاتها وتجلياتها المختلفة، في حين تدل لفظة "ميزان "على توحيد 
المعاير التقييمية في فهم وإدراك القيم وتوحيد وظائفها إلى ما فيه سعادة البشرية ونجاتها 

بالمجتمع الكوني الذي تسوده العدالة  من آفات العنصرية والإقصاء والعزلة، والتبشيَّ
الذاتية  والمثاقفة الندية، ولكن سيد قطب تجاوز المفاهيم والمعاييَّ وسقط في
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والايدولوجيا المتحيِّزة التي حجبت عنه حقائق التواصل فأصبح مفهوم القيم صادمًا 
 للمتلقي العربي خاصة وللإنسانية عامة.

 .المدونة؛ إشكالية الوِجهة -2
ثة عن لف باحلمختالذات العربية في رحلة المثاقفة نحو الغرب/الآخر/ اانطلقت 

لمون؟ لمساإجابة لسؤال تقليدي/ حداثي، مضمونه؛ لماذا تقدم الغرب وتأخر 
فة، ى مختلخر لأعت المقاربات والتشخيص من أيديولوجية لأخرى ومن مرجعية وتنوّ 

ع المشرو و ري البناء الحضامضادة أو مناقضة أحيانا وهو أمر طبيعي في عمليات 
 النهضوي.

بي ن الغر ياء إذا كانت الرحلات اليابانية مثلا نحو ثقافة الاختلاف )الفض
ة لمنظومك اوالأمريكي( تستند إلى رسالة واضحة وهدف جلي هو استقراء وتفكي

نتجة للتكنولوجيا الأوروبية والمدنية ا
ُ
عرفة لمحاكاتها وم 6.ومابية عملغر الفكرية والتقنية الم

ت لغرب قد قاماة نحو ربيأسسها ومكوناتها ورهاناتها، فإن الرؤية الرحلية السفارية الع
نجز الحضاري الغربي ومقا

ُ
بته تخضع ه مقار ربتعلى مبدأ الإسقاطات الفقهية على الم

ع "الآخر" عربي مال لثنائية الحلال والحرام، مما ساهم في فشل المشروع المثاقفاتي
ي ضة، والكراسب والفذرهيضًا من الأواني الررفيعة، والثريات من الووجدنا أ» الغربي،

رصعة بالذرهب، ما لا يُصى ولا يُ
ُ
فروشة بالحررير، والم

َ
لُّه ك  عصى، وذلكلا يستو دّ الم

 7«لكافراجنرة و ؤمن الدنيا سِجن الم»مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قهية فعجمية لم ركزي في أغلب الرحلات مُكرسًاويستمر هذا الضرب من الخطاب الم

 متداولة في فقه أهل الذمة.
كانت رحلة سيد قطب إلى أمريكا تأسيسًا لنمط جديد من الارتحال نحو ثقافة 
الاختلاف، فقد كان المنظور إليه أوروبيا في رحلات النهضة العربية ) فرنسيًّا أو 

ديد ومتجدد من حيث النشأة والتكوين، انجليزيًّا في الغالب( ليتحورل إلى فضاء ج
د باعتبار المكونات البشرية والأنثربولوجية والطبيعية والاقتصادية والثقافية لبنُية  ومتجدِّ
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وقد  شكلت التعددية والانفتاح رأسمالها الذي لا ينفذ وكنزها الذي لا يبلى ولا يفنى.
ولماذا أمريكا أولا؟ وعطفًا تساءل العديد من النقاد عن سبب الرحلة وعن صاحبها 

 لماذا سيد قطب بالذات؟
و ن الرحلة هلغرض من اأذهبت القراءة التفسيَّية الأولى والتي تبنراها الطاهر مكي 

 المجتمع فيتطفو  دأتإبعاد الكتب عن الأجواء الثقافية والسياسية الإسلامية التي ب
ور اية ظهبدماعية، و المصري كبديل عن الأوضاع المعيشة وفشل السياسات الاجت

طب من قيد سعلامات التوجه المبدئي لفكر الإسلام السياسي، ومحاولة تخليص 
ما  وأول» وازي مع المتالانتماء لثقافة دينية مؤدلجة تؤصل لثقافة الإقصاء وإنشاء المج

م لها من ليتقد نهايلفت النظر في هذه البعثة أنها جاءت فجأة وشخصية، فلم يعلن ع
بتعث تجاوز السن التي تشترط إدارة اليرى نفسه ك

ُ
. رها بكثيَّ..ات توفبعثفئا، وأن الم

 اية الحقرةنت الغكا  من الذي أوحى بالبعثة؟ وفكر فيها؟ ودفع سيد قطب إليها؟ وماذا
 8.«من ورائها بعيدا عن الظاهر غيَّ المقنع؟ 

أو  يةوضوعمائن ا لا تستند إلى قر هذه القراءة في اعتقادنا سطحية لأنهّ إنّ 
الفكري، ائدي و لعقمؤشرات علمية تضمن إمكانية التغييَّ والتحوُّل الأيديولوجي وا
ين التماهي وحان بترايفالصدمة الحضارية مع الغرب تنتج في الغالب موقفين متباينين، 

 نحو الماضي العودةو وص الكلي والانبهار الجزئي أو الانكفاء على الذات وبالتالي النك
ة لكل  حاضنثانيوازن نفسي واجتماعي وثقافي ويعتبر الفضاء ال)السلف( لإحداث ت

عطيات مع الم اعلأفكار التطرف والرفض والتمرد لعجز "الأنا" من التكيُّف والتف
 الجديدة والمناخات الثقافية والاجتماعية الحداثية.

 9تذهب المقاربة الثانية في الاعتقاد بدور المستشرق الانجليزي جيمس هِيْوارْث دون
في التنسيق والمساهمة في تنظيم رحلة سيد قطب نحو أمريكا استغلالًا لقلمه وفكره في 

حين رصد العالم الغربي ميزانيات ضخمة للوقوف أمام  البناء الاجتماعي خاصة
مسألة الامتداد الشيوعي وانتشار مبادئ الاشتراكية التي بدأت بعض الأقلام 
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بهاً مطلقًا بينهما خاصة ما تعلرق  بالعدالة الإسلامية تقارنها بالإسلام وترى تشا
الاجتماعية ومحاربة الطبقية والاستغلال والظلم والفساد، فقد دلرت التقارير 
الإستخباراتية بالقابلية العربية في تبنيِّ الفكر الشيوعي عامة والاشتراكية خاصة، لذلك 

ا أدوار الدعوة والنقد سعت إلى إنشاء نخبة وأنتليجنسيا من مختلف الأطياف تُسند له
والتنفيَّ من الشيوعية وربطها خاصة بالكفر والإلحاد لاعتمادها على الجدلية التاريخية 
والتفسيَّ المادي للحوادث وإنكارها لكل المظاهر الروحية، مما أهرل الاتجاه الإسلامي 

إن هيوارث  دَن هو الذي دبر لسيد »، وليكون أحسن سفيَّ للقيام بهذه الوظيفة
قطب المنحة أو الرحلة إلى الولايات المتحدة للاطلاع على التجربة الأميَّكية في الحرية 
والديمقراطية ! ودليله على ذلك أن دَن وصل إلى الولايات المتحدة وقت وصول سيد 

الذي كان في « العدالة الاجتماعية»قطب إليها، وهناك أطلعه قطب على كتابه: 
 10»دَن على مخطوطته عن الإخوان المسلمينالطبع عندما سافر، كما أطلعه 

عبرر عنها في الأدب 
ُ
لرحلة ة لأسباب االعام ياتالرؤية التأويلية الثالثة هي تلك الم

في عام  »عليم التوسيَّة سيد قطب والمتعلقة باكتساب الخبرات في مجالي التربية و 
في  ة تتحددم سافر سيد إلى )) أمريكا(( في مهمة دراسي 1948موافق  ھ1378

ن: أحمد ستاذاالأ الوقوف على المناهج الدراسية وأصول التعليم بعكس ما ذهب إليه
ث(( من الحدي عصرالجدع وحسن أدهم في كتابهما )) شعراء الدعوة الإسلامية في ال

  11«أن السيد اختيَّ في بعثة دراسية إلى ))أمريكا(( 
نية تخبط بعقلا دركالمستعرض لتاريخ التعليم في أمريكا أو العالم الجديد ي إنّ 

لى صراع إلماضي ارن النظام التربوي الأمريكي في الثلاتينيات والأربعينيات من الق
الفوارق  حتواءلاعى الأقليات والثقافات مع استراتيجيات المركزية البيضاء التي تس

اسية والسي ريةئية التي سادت المنظومة الفكوتجاوز الثقافة العنصرية /الاقصا
 أنتج تأخرًادرى و ا أوالاجتماعية وسيطرت وهيمنت على الرؤى والسياسات التربوية، مم

 .ديداكتيكيةائق اللطر في البحوث والدراسات النوعية التي تؤسس للجودة في المناهج وا
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ن الماضي ن القر مت اوبناءً عليه فلم يكن النظام التربوي الأمريكي في الأربعيني
 التربوي في الحقل في نموذجًا للمحاكاة والتقليد لاعتبارات كثيَّة يُجملها المختصون

كثف لانتقال المية، واريكعوامل متنوعة أهمها اتساع الرقعة الجغرافية للفيدراليات الأم
التركيبة  فة إلىضاللجاليات بسبب الهجرات وتنوع الثقافات والتعددية اللغوية بالإ

ضًا، ما ليس أبي ا لكلفير البشرية الطبقية التي أفرزت رفضًا سياسيرا واجتماعيرا وثقا
 ثمعميمه أولا ليم وتلتعافكانت رهانات التربية وإستراتيجيتها تتمركز حول آليات توفيَّ 

والحقيقة أن النظام التربوي الأمريكي لم يرق عبر 12.البحث عن جودته في مرحلة ثانية
ا ا شأن فيلدنرفة كملمعايخية إلى مستوى العالمية من حيث الجودة وإنتاج مساراته التار 
ام تدهور النظ كية فيمريوقد تمثلت ابرز مؤشرات تراجع الريادة العلمية الأ»أو اليابان 

اك أكثر ي، فهنقيقحالتعليمي الأمريكي نفسه، والذي يقول عنه الخبراء انه في خطر 
 40ك تابة، وهناريكي لا يُسنون القراءة والكمليون أم300مليون من أصل  25من 

بين الدول  17رقم  تبةمليون يقرءون بصعوبة ولا يعرفون الكتابة، واحتلت أمريكا المر 
 تقل لاأخرى  شاكلالكبرى من حيث الإنفاق على التعليم، بالإضافة إلى م الصناعية

 13.«خطورة، مثل انتشار العنف والمخدرات 
وهي الأطروحة الأقرب إلى الموضوعية والعقلانية على تشريح  ترتكز المقاربة الأخيَّة

فكر سيد قطب المتمظهر والمتجلي في كتاباته الفكرية المؤصلة لنظرية الإسلام 
السياسي ومشروع البديل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وهي محتويات كتابيه)) 

لتعقبها أفكار مضمون   ،أولىفي مرحلة  1949ة نالعدالة الاجتماعية في الإسلام(( س
وأفكار الكتابين عبارة عن دستور للمشروع  1964))معالم في الطريق(( سنة  كتاب

الإسلامي الراديكالي ودعوة إلى الاعتقاد به والجهاد في سبيل تطبيقه، كما تشكل 
هذه الكتابات مرحلة التحولات الفكرية والثقافية والجهادية في سيَّة سيد قطب بعد 

 ،1946ولى، التي مثلتها الأعمال الأدبية والنقدية )) طفل من القرية((سنة المرحلة الأ
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، )) التصوير الفني في القرآن(( سنة 1948)) النقد الأدبي، أصوله ومناهجه(( سنة 
1945. 

مية اكلقد جاءت فكرة التخلص من سيد قطب إداريا بعد ظهور أفكار الح
ته بعد معانا  منوثقافي مُخلص للعالموجاهلية المجتمع وضرورة تقديم بديل سياسي 

رة ف لقوة الفكلتي يقية افالإسلام هو القوة الحقيق» فشل الأنظمة الرأسمالية والشيوعية
ذي لاالإسلام هو  اء.المادية التي تدين بها أوربا وأمريكا وروسيا والصين على السو 
الاجتماعي  لتكافلم ايتضمن التصور الكلي الشامل المتناسق عن الوجود والحياة؛ ويقي
ق صلها بالخالوحية تة ر في المحيط الإنساني مقام الصراع والتطاحن؛ ويجعل للحياة قاعد

وقد تبلورت فكرة الحاكمية الإلهية  14«في السماء ؛ وتسيطر على اتجاهها في الأرض 
ستمد أصولها من ا( التي 1979 -1903في فكر الباكستاني أبو الأعلى المودودي )

الأحكام  اييَّ و لمعالأصولية الكلاسيكية التي تدعو إلى اعتماد وتطبيق المرجعيات ا
ول فكرة ا تتحذالتحريم( وه -الكراهة -الإباحة -الندب -الخمسة المشهورة )الوجوب

وانين تعد  يل للقتأصالحاكمية إلى عقيدة مقدسة وكل محاولة اجتهادية للتشريع أو ال
 
ُ
 عالى. سبحانه وتهو اللهو كم شرِّع البشري والحا كفرًا بوراحًا باعتبارها مساواة بين الم

)  لإدارةص ااستدعت هذه المرحلة وجوب اتخاذ إجراءات واستراتيجيات لتخلي
د نونية لتعبيوالقا ريةدائرة المعارف( أولا من سيد قطب لرفع ما يشبه بالحصانة الإدا

ه فق فكر اتو و الطريق أمام التسريح والفصل النهائي من الوظيفة، لعدم تناسق 
فجاءت  عتدال،الاالشخصي مع سياسات الوزارة وأدبياتها في الدعوة إلى الوسطية و 

 فكرة الرحلة والإرسالية إلى أمريكا كمنقذ وحلِّ واقعي.
استشرفت كل هذه المؤشرات والمعطيات خطورة دعوات سيد قطب على الفضاء 

مله من أفكار تدعو إلى الاجتماعي والسياسي المحلى أولا ثم العربي فالعالمي لما تح
التأصيل لبناء المجتمع البديل والموازي للمجتمع الجاهلي ممرا ويؤدي إلى الصدام 
الداخلي والحرب الأهلية وتصفية النخبة المعارضة، خاصة بعد معارضة بعض الدعاة 
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يتخذ البحث من مجلة  والمفكرين لمفهوم الحاكمية ومنهم محمد عمارة ومحمد الغزالي.
الة" مصدرًا لرحلة سيد قطب التي نشرها على حلقات ثلاث تحت عنوان "الرس

، ولتعميم الرؤية حول تصوُّر سيد (15)"أمريكا التي رأيت: في ميزان القيم الإنسانية" 
صلاح عبد الفتاح الخالدي الموسومة قطب لأمريكا، استعانت الدراسة بأطروحات 

 عن دار المنارة. ب: أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب، الصادرة
 موسيقى الجاز من منظور عقدة التعالي -أ

يقاع وما يات الإمالتخضع عمليات تقدير الجمال الفني والموسيقى لملكة إدراك الج
رب له نيا تطفلا يصاحبه من لحن وكلمات تشكل في امتزاجها وتناسقها وتناغمها عم

 النفس وترتاح له الأذن وبقية الحواس.
يقية لفرز الموس قاتقى عن إيجاد قواعد ومعاييَّ موحدة للسياوقد عجز نقاد الموسي

ن أ، ذلك جانوتمييز الجيد من الرديء وتحديد أسس عامة للاستحسان أو الاسته
لمية بط العضواالذوق الفني/النغمي ذاتي، والذوقية حالة انطباعية لا تخضع لل

اق والموضوعية، فالحكمة اللاتينية تعتقد بعدم جدوى مناقشة الأذو 
للهو والمتعة، فإن بعض القطع الموسيقية نغماً و  اً الموسيقى طرب وليست كلّ (16)والألوان.

ل عبادية تراتي وقةتؤدي الج حيثُ تحمل دلالات دينية كما هو شأن الترانيم الكنسية 
 أو معزوفات الطبول عند الهنود الحمر والشعوب الإفريقية.

( وتاريخ الزنوج JAZZموسيقى الجاز)لا يمكن لدارس الموسيقى أن يفصل بين و 
الأفارقة، ومعاناة العبيد والرغبة الثورية في ثقافتهم ضد العنصرية والتمييز، فكل قراءة 
أو مقاربة معزولة عن هذا السياق التاريخي والثقافي والانثربولوجي يفُقد التعبيَّ الفني/ 

لمختارة، وهي تلك موسيقى الجاز(( هي موسيقاه ا» )) الموسيقي وظيفته الثورية
الموسيقى التي ابتدءها الزنوج لإرضاء ميولهم البدائية، ورغبتهم في الضجيج من ناحية 
ولاستثارة النوازع الحيوية من ناحية أخرى، ولا تتم نشوة الأمريكي تمامها بموسيقى 
الجاز، حتى يصاحبها غناء مثلها صارح غليظ، وكلما علا ضجيج الآلات 
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لأذان إلى درجة لا تطاق... زاد هياج الجمهور وعلت أصوات والأصوات، وطن في ا
لقد و 17«الاستحسان، وارتفعت الأكف بالتصفيق الحاد المتواصل الذي يصم الأذان

أطلق سيد قطب أحكاما ارتجالية سطحية حول موسيقى الجاز متهمًا أصحابها 
نية والسياسية لهذا بالبدائية والغوغائية والحماقة، متجاهلًا المحمولات الثقافية والدي

الضرب من الموسيقى الذي اعتبرته منظمة اليونسكو تعبيَّاً عن التسامح والمعاناة 
وهو دعوة صريُة للتقارب بين الشعوب وتجاوز  والثورة ضد الاستبداد والعنصرية 

وبهذه الرؤية يكون سيد قطب قد اشترك مع دعاة العنصرية  .(18)الاختلافات العرقية
الذين يؤمنون بالتفاوت الذكائي بين الأعراق البشرية، ويعتبرون الجنس البيولوجية 

إنه جنس دوني، أحمق غيَّ » الزنجي، عرقا متخلفا، غيَّ مؤهل لتقبل الحضارة والمدنية 
  19 .«قابل للتطور

هر الضرب ة لمظاعادالحركات الجسدية لرقصات الجاز تشكيل لمشهد المعاناة وإ إنّ 
لجديد، لم ااالأم إلى العقيا/التي تعرض لها الزنجي في رحلته من إفريوالجلد والبتر والحبس 

قى، الموسيبط بإن الإفريقي مرت»وتجسيد تعبيَّي فني لخطاب الإقصاء والعنصرية 
عبيَّية ون التلفنوبأخواتها من الفنون الأخرى كالنحت والرسوم الحائطية وبقية ا

ة جتماعياية قدر ما هي بنُالأخرى، فهي ليست فلسفة أو استجابة دينية فقط ب
  20.«شاملة

تنبع ثقافة العنف من الألفاظ المنتقاة من الكاتب بقصدية ) البدائية، النوازع، 
الصراخ، الغلظة، الضجيج...الخ(، فعنف اللغة ينبثق من معجمية الخطاب الذي يُُيل 

وظيفية، ثقافية مع الآخر/المختلف، فالألفاظ  -إلى انسداد تواصلي وقطيعة سوسيو
موجهة لأداء إرسالية فكرية مضمونها محمولات المنطوق الصريح الذي صورر مشهدًا 
تنفيَّيًّا، مُقززًا، لدونية "الزنجي" وبربريته المتنافية مع قيم الإنسانية من منظور أحادي 

إن إدانة الآخر بالوحشية والحيوانية اقرار بإبعاده عن المثاقفة ورفض قاطع و  وإقصائي.
مليات التواصل ورغبة في التقارب والقبول بالاختلاف، والحقيقة إن التمثُّلات لكل ع
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العربي( كثيَّة في المنظومة الفكرية والدينية العربية  المشوهة للزنجي )السودان المصلح
القديمة، فقد صنع المتخيل العربي كيانات متخيلو مستهجنة  وقبيحة، وخضعت هذه 

والاستعلاء الذي سيطر على الحضارة الإسلامية عند  الصناعة لمعيار القوة والغلبة
تطبيق ثنائية دار الكفر ودار الإيمان، وبهذا التصور يتقاطع الفكر العربي في صناعة 

فكما كان الاستشراق من منظور »صورة الزنجي مع الاستشراق في بنائه لصورة الشرق 
ستشراق، كذلك كان ))عالم ادوارد سعيد )) كياناً مشكرلًا مُكورناً(( من صنيع الا

السودان(( الذي ندرسه هنا كيانا مشكلا مكونا من صنيع الثقافة العربية 
  21.«الإسلامية

كرية سب الفروالم تتمكن ثقافة سيد قطب الإسلامية من التخلص والتحرر من ال
كل ب لزنجي بنعتهلآخر/الها المتوارثة من المنظومة التاريخية والأدبية العربية في تصوُّر 

لخِلقة لورهة مش أوصاف الدونية والهمجية الحيوانية مع ما يُصاحب الوصف من صور
تاريخه(  وبي فييعقتجعل من شخصه نموذجًا للقبح ) المسعودي في مروج الذهب( و) ال

ورة صنائية  بو)القزويني في أثار البلاد( فقد ساهمت هذه الأفكار وأسرست في
ت لمدونااف نمطية، مكررة وجاهزة مع اختلا الزنجي/الأمريكي على إخراج صورة

د يجالعربي لم  تخيرللمإن ا»، ووالفضاءات فقط، فجاءت مرآة الغيَّية متحيِّزة ومشورهة
ة/الثقافة( الطبيع)ية غضاضة في التعبيَّ عن اختلافه مع السودان الزنوج من خلال ثنائ

 يوانية. إنلى الحم إوسلوكهو'الحيوانية/الإنسانية(، فانتهى إلى تقريب عادات هؤلاء 
لذات، في اثقافة لين إضفاء سمة الثقافي على الآخرين إنما تعني مشابهة هؤلاء الآخر 

 22.«معها افرحين إن الهمجية والحيوانية إنما تنحصر في مغايرة الذات والتن
يعتقد الكثيَّ من علماء اللسانيات التواصلية بأن الانحراف اللغوي مدخل 

لثقافة العنف والتطرف لأن اللغة أداة لإنتاج الدلالة وحجية تأسيسي وتأصيلي 
مشروعيتها، وتجسيد للوعي الثقافي بالآخر، وقد جانب سيد قطب المنطق التواصلي 

الذي يدعو إلى تجاوز النمطيات  (،L'imagologieومنهجية علم الصورولوجيا)
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(Les stéréotypes)  والأفكار المسبقة(Les préjugés).  فقد اعتمد
الذاتية والصور المتوارثة في تركيب صورة الزنجي/الأمريكي كآليات ووسائل علمية لانجاز 

 الآخر/ الغيَّية كنموذج للاختلاف. (Les représentationsتمثُّلات )
 حيةصطلاقراءة تفكيكية في البنُية المفاهيمية والمنظومة الا -ب
ت مولاات وشحنها بمحجه خطاب سيد قطب إلى رصف الألفاظ والمصطلحيتّ 

ظيف سرد لال تو ن خمدلالية قوية لإثارة المتلقي ودفعه نحو الاستجابة اللاإرادية 
شهد مع بين الملك بالجوذ تقريري يجعل من الموصوف موضوعًا ساخرا، مُقزِّزًا ومُنفِّرًا

 ةع إستراتيجي( فتدفئيةالايجابي ) العلم المتقدم( بالصورة المضادة والمعاكسة )البدا
 ا من السياقإلى خلق توتر دلالي وبلاغي ينُتج موقفً ( Paradoxe)المفارقة 

 لكاتب ووعيهاع روح ا مالسردي باختيار البعد الشعوري البسيط وغالبًا ما يكون تماهيً 
 ريته إلىظبدائيا في ن -على الرغم من العلم المتقدم والعمل المتقن –يبدو الأمريكي » 

تناقض ذا اللهلعل ية الأخرى بشكل يدعو إلى الدهشة. و الإنسان الحياة، ومقوماتها
جانب ظر الأ نالواضح أثره في ظهور الأمريكان بمظهر الشعب الغريب الأطوار في

 23. »الذين يراقبون حياة الشعب من بعيد
راسات الأنثربولوجية هي حالة ثقافية البدائية في العلوم الاجتماعية والدّ إنّ 

بعينها تعيش في انسجام وتآلف بحكم الأعراف والقوانين  واجتماعية لمجموعة بشرية
المتعارف عليها اجتماعيًّا، وهي مرحلة نمو وتطور وليست صفة تنُعت بها مجموعة 
أخرى، لأن الصفات والمميزات التي تتميرز بها المجتمعات البدائية تشكل هويتها 

نسبة إلى ))البُداءة(( بمعنى ))الشعوب البِدائية أو البُدائية(( » وخصوصيتها الثقافية 
، )بديع 24.«))البدأ((. والبدائية في علم الاجتماع هي الطور الأول من أطوار النشوء

لالات وتُجمع جميع معاجم المتخصصة في حقل علوم السّ  (. 102، 2010
البداية أي حالة الانطلاق الأولى،  » والحضارات القديمة أن لفظ "البدائية يُُيل إلى 

ولم يتم مطلقًا تداول المفهوم   ، )Dictionnaire, 469(25«الأقدم  كما تعني
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بالدونية والنُّقص الحضاري والضعف الروحي وغياب العقيدة  كصفة سلبية توحي
نجز المادي والقيم 

ُ
الدينية، وإنما أراد الكاتب إبراز فجوة وهمية يعتقد بوجودها بين الم

 الروحية.
و حول شأن أ ستفهامالاو أما )الدهشة( التي تُشيَّ معجميا إلى الغرائبية والعجائبية 
لم م التوقع، فأة وعدفاجمسألة غابت أسبابها، فأثارت الحيَّة والارتباك والذهول من الم

 عي علىوضو نعثر لها على سياق وظيفي يمكن هيكلتها ضمنه وتأطيَّها كشاهد م
لمادي اءين الفضالتي يعتقد الكاتب بوجودها بين حالة بعينها، فحالة الانفصام ا

رتباك ا يثُيَّ الاربما م، و والمعنوي لا يمكنها أن تخلق حالة شعورية تثيَّ الذهول والدهشة
ة لبنية التحيت في الاوالدهشة هو التسارع العجيب في حقل الابتكار والإبداع والتحوُّ 

ميزة في ات الملتيماع أمريكا من موضو » والعمرانية، فقد ذهبت دراسة فرنسية إلى أن 
حلة، ر  127، 1939و 1919الأدب الرحلي الفرنسي، فقد نشرت بين سنوات 

تعتقد و 26.«بأمريكا مُصنرفا حول التعريف 67ـــ لشكرلت معلوماتها مصادر أساسية 
ا ا أمريكا لم زارو حين هذه الدراسة أن الدهشة كانت عظيمة بالنسبة للرحالة الفرنسيين

ة أغلب الرحال إن»يد لجدووقفوا عليه وهم يقارنون بين القارة العجوز والعالم ا شاهدوه
هرية الفروق الجو قوية و ال الفرنسيين إلى أمريكا وحضارتها بين الحربيين، فوجئوا بالصدمة

.إنها رموز تباه..لانبين أوروبا وأمريكا، مشاهد ناطحات السحاب الزجاجية المثيَّة ل
  27.«لثراءر اعبرة عن الرفاهية وتذوق الفخامة وانتشاالمادية الأمريكية الم

ينتقل سيد قطب في تشكيل صورة الأمريكي من الطرح الدلالي الملفوظ إلى 
الخطاب المرئي التصويري، الذي يجعل المشهد يتحول من مستوى الخطابية إلى 

نظام المستوى التصويري التجسيدي المادي، بذلك تنتقل سلطة النص الدلالية إلى 
وضمن الإرسالية  العلامة التصويرية التي تجسد المعنوي في إطار مادي تصويري.

التصويرية يتحورل المتلقي من قارئ مُنتج إلى مستهلك سالب يتبنىر استراتيجيات 
جديدة أهمها التوليد والتأويل، فيخضع التوليد إلى تحويل الخطاب المقروء إلى خطاب 
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تشاهد »تتميرز بالواقعية والدقة، مُشكِّلة لصور مقصودة مرئي في شكل صور متتابعة، 
حفلات الملاكمة والمصارعة الوحشية الدامية ... منظرها هياجها الحيواني..إن 

ن من مناظر وحشية علامات الصورة تتكوّ ف  28«الأمريكي بفطرته محارب محب للصراع
ة الجمهور المعجب بربرية لحلبة صراع آدمي، ديكوره الدماء والقتل ممتزجة بسادي

 والمتفاعل، أما التأويل فتمثِّله الحالة النفسية الواعية لرفض المشهد والنفور منه.
شهد وير المتص يرتفع نسق التهويل والترهيب من "الآخر" حين يعلن الخطاب عن

هرم  الجينية في لمرحلةز االقيمي للحضارة الأمريكية بوصفها ونعتها بأنها حالة لم تتجاو 
غابات هود الكر بعتذ » لحضارات، فهي مرحلة أولى سبقت الاكتشافات العلمية بناء ا

تخيرل في هذه الصورة إلى معايشة صورة وفضاء تسوده و  29.«والكهوف
ُ
يتحورل الم

بدأ الذات زاز وتشمئالبدائية في الفكر والعمل والخلق، ويتحقرق بذلك النفور والا
ل لخيَّ والجمالحق وال واالمثالي، الذي يُكرِّس العدالمستقبلة مرحلة البحث عن البديل 

عد سط قوا أبويفتقد منجز هذه الحضارة إلى ويبتعد عن الظلم والعنف والتخلف.
خصيص، جه التو لى الآدمية، فهو إبداع وصناعة مستهترة بالقيم جميعها والدينية ع
اكن المقدسة الأم ههذ حتى وإن بنى الكنائس ودور العبادة المختلفة، فالأمريكي يرتاد

نصوص اته للراءقبهمجية الاختلاط بين الجنسين، وتوظيف الموسيقى والترانيم في 
عد اك من هو أبليس هن »ي المقدسة مما يفُقد العبادة روحها ويُوِّلها إلى كرنفال ترفيه

دين عن من ال بعداعن الأمريكي عن الشعور بروحية الدين واحترامه وقداسته، وليس 
  30«مريكي وشعورهتفكيَّ الأ

س من شعائر وعبادات تمنح المتلقي آلية احتقار وازدراء "الآخر" إنر تشويه المقدّ 
وعدم الثقة به، لممارساته وتفننه في التعامل مع الدين، فتصبح صورته صدى 
قدس عامة والدين خاصة في وعي "الأنا" 

ُ
للاستهتار واللامبالاة نظرًا لمكانة الم

الدين هو الحاضنة المركزية والوعاء الجوهري للمقدس ولتجلياته وضميَّها الوجداني، ف
من و  لأنه يُشكِّل مُكوِّناً أساسيًّا من مقومات الهوية ومنها يأخذ قوته وسلطانه.
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في الدراسات الاجتماعية أن المساس بالهوية ومُكوِّناتها غالبًا ما يكون المتعارف عليه 
ضة لشعورها بالزوال واعتبار عمليات الاعتداء دافعا لإثارة القوميات ودفعها للانتفا

استلاباً واغتراباً وانسلاخًا. وغالبا ما تؤول صورة الاعتداء على المقدسات عند العامة 
من الناس إلى ضرب من الاستعمار والغزو الثقافي يستوجب النضال والثورة لاسترجاع 

  31«والمبادئ والأخلاقيستهين بالمثل » المسلوب واثبات الذات، والأمريكي دائما 
دسات، لمقاستطاع سيد قطب توصيف الأمريكي بتجريده من احترام القيم وا

دنس، ئما بادا والمقدس في المعجمية الأدبية أو في الموسوعات المتخصصة مرتبط
ُ
لم

دين عب باللتلااالاجتماعي الذي يستهجن  ورمزية المقدس قوية في الضميَّ والوعي
افية بقناع ل الثقسائتميز فئة اجتماعية عن أخرى، وتغليف الموالقيم الأخلاقية التي 

ي طاب السياسفي الخ ئعةديني يمنحها قوة التسويق والتأثيَّ، وهذه التقنية متداولة وشا
 فلن»  فنيالإسلامي عامة وخطاب سيد قطب خاصة وهو المتخصص في التصوير ال

ت  ا. وقد لا عنى بمقداره المغيَّر الصورة تيبرز المعنى الواحد إلا في صورة واحدة؛ فإذا تغيَّر
عورل ، وهي المتتغيَّر  ذهنيتأثر المعنى الذهني العام في ذاته، ولكن صورته في النفس وال

نه، فالمعنى علأثر الناشئ افإذا اختلف  -إذ التعبيَّ في الفن للتأثيَّ –عليها في الفن 
 (.241، 1951، )قطب 32«!المنقول مختلف بلا مراء

قطب خطابه بألفاظ ذات محمولات دلالية قوية، حاملة لرسالة  يُشحن سيد
هدفها تغييَّ الواقع والتصور والرغبة من خلال تحقيق شعور النفور بعد فعالية البيئة 
الجديدة أو العالم الجديد الذي ما انفكت الأدبيات التاريخية تمدحه وتشيد بفضائله 

قاده لمنظومة قيميرة يقُتدى بها، فهو ليس وانجازاته التقنية والتشريعية، مركزا على افت
بل هو مناخ متعفن، آسن لم يتمكن من تجاوز مراحل النمو  ،مجتمعا عاديا فحسب

الحضاري الأولى، فهو لم يتحرر بعد من مرحلة الحبو، مما جعله يتخبط في الجهل 
الم الشعور يبلغ في عالم العلم والعمل، قيمة النمو والارتقاء، بينما هو في ع» القيمي 

فقد شررع هذا المجتمع حقوقاً   33«والسلوك بدائي لم يفارق مدارج البشرية الأولى



 ISSN:2437-0622   تيزي وزو، جامعة مولود معمري/أكاديميةمجلة علمية  تمثلات جلةم

 2022    جانفي   06لعدد ا    01المجلد   نقد  مجلة تمثلات الثقافية والفكرية والثقافية، إبداع، تواصل،
83 

 

للإنسان وقضى على التمييز العنصري والإثني والديني، ونظرم الحياة السياسية 
والثقافية، وحررر الإعلام وأقرر حرية الصحافة وعمرر الأراضي بتحويل الصحاري إلى 

ضافة إلى فتح آفاق الفضاء للبحث والاكتشاف ولكنه بمفارقة جنرة خضراء بالإ
 !!!عجيبة، ما زال بدائيا

تاح، قفة والانفالمثا ياتينُتج هذا الخطاب انسدادًا تواصليًا ورفضًا مطلقًا لكل عمل
لأخلاقي، طاط الانحفالمعجمية اللغوية المستعملة تحتضن معاني الدونية والتخلف وا

جديدة  لوكياتج سدل المعرفي والتواصل الإنساني لأنه ينتفعنف اللغة يمنع التبا
فكار عاء للأو رد يرى لاكان أن اللغة ليست مج» تتماشى مع وظائف اللغة التداولية

لى إيؤدي  ما والمعلومات، كما أنها ليست مجرد واسطة للتواصل. بل هو يرى أن
رتباكات هم والاتفاالالفشل في التواصل أيضا هو يجمل مغزًى هامًا: فإن حالات سوء 

هذه و  لها.خلاو والممارسات الشعرية وملامح أخرى...كلها تنبثق أيضا من اللغة 
يوُلِّد اللفظ العنيف ثقافة و  34«الملامح هي التي تظهر فيها آثار عمل العقل الباطن.

 خ والاختزالالتوبيو وة العنف بتجلياتها وأنواعها المختلفة، فمعجم ألفاظ الشدة والقس
النسبة ب»لغة ي لغيَّ وغيَّها يمنع الفعل التواصلي الذي يمثل الدور الأساسوالتص

لوجية لأيديو ك و لفلسفة التواصل لا يمكن اعتبار الخطاب مجرد انعكاس لوعي مشتر 
لوكات سصناعة و عة واضحة المعالم، فالخطاب أداة ذات أهمية في تكوين أفعال الجما

 .(79، 2005 س واخرون،)مصدق وهابرما 35«في ممارساتهم الاجتماعية
يعتمد سيد قطب على سلطة اللفظ كوسيلة للتعبيَّ وإنتاج ردود الأفعال وتبنيِّ 
المواقف واختيار البدائل، فالمحمولات اللغوية تنتج تحيزًا معرفيًا وحضاريا يدفع بالأنا نحو 

لي الانغلاق والانطواء على الذات خوفاً من الانصهار أو الإحساس بالاغتراب، وبالتا
فالكلمات » البحث عن وضعية جديدة تتكيف وتتفاعل معها دون صراع أو انفصام

اصطلاحية بمعنى أنها تكشف عن  عند هيدجر تتجاوز بنيتها الشكلية كألفاظ ورموز
وذلك ما يظهر بوضوح عندما نلاحظ الاختلاف الذي يوجد  الوجود، بل هي مأواه.
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لذ يبقى شيء ما غيَّ ظاهر في اللغة  دائما بين اللغة الاصطلاحية واللغة الحية،
يقتضي الوصول إليه تجاوز الذاتية والموضوعية بتحليل المستوى التركيبي والدلالي 

لعمليات . و (86، 2005 )مصدق وهابرماس واخرون، 36«للنصوص اللغوية
التشويه وظائف خطابية تعمد الكاتب الوصول إليها وإقرارها للحصول على 

ضة لطبيعة المجتمع المنظور إليه واعتماد نموذج بديل يُمثِّل سلوكيات مناوئة ومناه
ويُتوي القيرم والمثاليات الروحية التي تُخلِّص الإنسان من دنس ونجاسة مجتمع المادة 

 وترتقي به إلى السعادة والطهارة الروحية.
نظمة أفض لم تنج البنية الاجتماعية والأسرية من انتقادات سيد قطب ور 

تب مؤسسا ض الكارف وجدانية والعاطفية المتداولة بين الشباب، ولم يكنالعلاقات ال
خلاقية ات الأرافعلى رؤى فقهية من باب الإباحة والتحريم، أو بسبب مشاهد الانح

 مرتكزا على نتقادالا والجنسية الممارسة في الشوارع والحدائق العمومية، كما لم يكن
ية الثانية مدنينية و دولى تتقاسمه مؤسستين، الأآليات الزواج في المجتمع الأمريكي الذي 

 ة.عية والجنسيالتشرية و أو ذلك النمط الحداثي الذي ينادي بالتحرر من القيود القانوني
تنافَ تاسبه ما لم لتي تنط افالتشريع الأمريكي يمنح الفرد الحرية في اختيار صيغة الارتبا

ة بالوجدان مرتبط تيةقرين مسألة ذامع القوانين المدنية ودستور الدولة، فاختيار ال
دين، الميا كل  والعاطفة، ولكن سيد قطب صنرفها ضمن صفة البدائية التي لامست

ي في ي بدائمريكالأ» وأصبحت نتيجة وتفسيَّاً لكل الظاهر الاجتماعية والثقافية 
 ن كل ستار،ارية م، عحياته الجنسية وفي علاقات الزواج والأسرة..بفتنة الجسد وحدها

فتى تمد اليس مجردة من كل حياء، تلقى الفتاة الفتى، ومن قوة الجسد وضلاعته
قد يكون للباحث في العلوم الاجتماعية تحفظات وانتقادات على  37«إعجاب الفتاة 

فلا  قائق،الح نظام اجتماعي بعينه ولكن موضوعية البحث تستوجب التجرد في نقل
مناخ  حنموحقيقة لقد  من كل مظاهر الحياء،يعُقل  تصوُّر مجتمع من العراة أو متجرد 

 قة.طلالحريات فرصة للشباب للتعبيَّ عن مشاعرهم ولكن ليس بالحرية الم
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ل ناً ليتحمر ة قانو فولإن الاختلاط وحرية اللباس وغيَّها من القضايا الاجتماعية مك
ة ل بنيماش ك هذاو الفرد مسؤوليته لنمط الحياة التي يرغب فيها وتناسب مستوياته 

غييَّ الت تمن أهم آليا نتها،تعد قوة بنية المجتمع المدني في أمريكا ومتا» اجتماعية قوية 
ا ني في أمريكع المدتمالاجتماعي ومقاومة الاستبداد السياسي .. وقد استمد نموذج المج

أما 38«سياسيةسسة اللمؤ اية وتكاملها مع قوته وتفوُّقه من إعادة ترتيب المؤسسات المدن
اعتمادها تنها و فاتيار القرين والتي حددها سيد قطب باستعراض للفتاة لممعاييَّ اخ

سائل نية تُ يدامعلى الإثارة الجنسية من خلال الحركة، فإن الأمر يتطلب دراسة 
ن أجزاء اشفة علمكاالشباب ذكورا وإناثا ثم تحلل العينات لاستصدار الأحكام، لأن 

 ديد فيلتجبة حركات الموضة وامن الجسم وبعض أعضائه يصنرف أيضا في مواك
 اللباس.

يعُدُّ قطاع الإنتاج السينمائي في أمريكا قطاعًا فنيًا واقتصادياً استراتيجيًا، فالسينما 
فن جماهيَّي يستقطب جميع فئات المجتمع على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية 

سة للاحتكار والاقتصادية والثقافية. وقد تطوررت الصناعة السينمائية الأمريكية مناف
الأوروبي للسينما الصامتة، وتناولت السينما الأمريكية بالبحث والتصوير جميع 
الموضوعات التي تتقاطع مع انشغالات المجتمع السياسية والفنية، وعالجت مسائل 
وقضايا المجتمع متعرضة بالبحث والنقد للقضايا الاجتماعية من سرقة وسطو وإجرام 

قضايا التاريخية للمجتمع الأمريكي في تطوره ونموه فصوت بصفة عامة، كما سايرت ال
بدقة الحرب بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى موضوعات الخيال العلمي بعد 

وهي  ،والسينما في الأعراف الإعلامية إمبراطورية الفتوحات العلمية في غزو الفضاء.
لتلاعب بالعقول بتعبيَّ بييَّ قوة سلطوية كثيَّا ما تُستخدم في توجيه الرأي العام وحتى ا

لم تعد أهداف العمل »  (Pierre Bourdieu( )2002-1930بورديو )
الإعلامي مقتصرة على الوظائف التقليدية في الإعلام والترفيه والثقافة، بل أصبح أداة 
سياسية تستخدمها الدول في السلم والحرب لتحقيق أهدافها الخارجية في المجالات 
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ثقافة الصورة بتركيب وصناعة رأي عام يتماشى ويتوافق مع  وتقوم39«المختلفة 
السلطة المركزية وهي أجهزة أيديولوجية تسخرها الأنظمة للدفاع عن مشروعيتها 
وتشكيل أفكار وتوجهات موالية تسوق للنظام وتدعو إلى استمراره كما يقول 

 Louis()1990-1918)الفيلسوف الفرنسي لوي التوسيَّ 

Althusser)(40). 
ته أطروحاه و يرى سيد قطب أن هذا القطاع يجسد من خلال موضوعاته ومقاربات

 دهور القيميف والتتخلالفنية للقضايا الاجتماعية والتاريخية مبدأ البدائية وصفة ال
لموضوع، ائية اها بدالكثرة الغالبة من الأفلام الأمريكية تتجلى في» وفساد الذوق 

 41«ة البقرم رعاأفلاأفلام الجريمة البوليسية و  وبدائية الانفعالات وهي في الغالب
ن  لاوتصاحب البدائية حسب سيد قطب كل مظاهر الإنتاج الصناعي والفني

دائي في ريكي بالأم»الأمريكي متخلف فنيا وليس له مؤهلات لإدراك الفن وجمالياته 
 .(1357)المدونة،  42«ذوقه الفني أو أعماله الفنية

ملازمة و صاحبة م رية الحاضنة لمظاهر التخلف والوحشية والبربوتبقى صفة البدائية 
عاجز عن  الفني وقهذللحياة الاجتماعية للأمريكي حتى في اللباس، فالأمريكي بفساد 

 ية الذوق لاإن بدائ»لة تثُيَّ الإعجاب وتنفتح على المظاهر الجمي اختيار ألوان طبيعية
. (1359)المدونة،  43«ارخة الزاهيةتتجلى في شيء كما تتجلى في تلك الألوان الص

فنا و علما  يكيصاحبت لفظة "البدائية" رحلة سيد قطب ولازمت كل المنجز الأمر و 
ذيرا له لقي وتحلمتلوحياة اجتماعية، وحملت الدلالة رسالة توحي بكل قبيح، ترهيبا 

 تنتفيخيرل ديل متلب من كل مشاعر الإعجاب والاقتداء وراسمة صورة سيميائية ذهنيرة
 ية للانسان.الروح عادفيه الماديات والقساوة والقوة الجسدية، ويُكرِّس القيم والأب

 التمركز العقدي والمثاقفة المستحيلة - ج 
ينفتح الخطاب عند سيد قطب على انساق ثقافية ومعرفية وعقائدية مضمرة، تمنع 

هجية بالتمركز حول عملية التواصل مع "الآخر" وتحيل عملية المثاقفة إلى استحالة من
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العقيدة وجعلها محورا بنائيا وتأسيسيا للغيَّية، وتحولت بحكم هذا الإيمان الإعتقادي 
لفكر النقدي ويقوم ا مرآة الغيَّة وثقافة الاختلاف إلى عدمية فاقدة للوجود والكينونة.

الموضوعي على أساس رفض كل مظاهر المركزيات العرقية والثقافية التي تنتج أحكاما 
اتية تحدد درجات الارتقاء و الدونية وفق معاييَّ خاصة تستند إلى مرجعيات عنصرية ذ

اقصائية، تجعل  من "الأنا" مركزا لكل نشاط فكري ومعرفي ويتحول "الآخر" إلى 
هامش ساكن الحركة، مسلوب العقل والإرادة والتفكيَّ، وقد تحرم هذه المقاربة "الآخر" 

تذوق الفني والجمالي باعتبار تواجده خارج الفضاء من ابسط حقوقه في الاعتقاد وال
حين تغلق البشرية على نفسها منافذ الإيمان بالدين؛ والإيمان بالفن؛ والإيمان » البشري

بالقيم الروحية جميعا، لا يبقى هناك متصرف لنشاطها إلا في العلم التطبيقي 
  44«والعمل
المثاقفة  تحقيق ماأوالمعوقات  يُشكِّل التمركز العقدي شكلًا من أشكال العقباتو 

ة رآة المغاير م، وفي لافالندية التي تنفتح على "الآخر" باعتباره نموذجا لثقافة الاخت
الخروج من عزلة و ر الواستهلاكا، وهي تعبيَّ عن كسر لجدا تنعكس صورة "الأنا" إنتاجا

افات ة للثقاسعالوحدة إلى التعدد، ومن الفضاء الثقافي الضيق إلى الأفاق الو 
ش الثقافي مع تعبيَّ عن التعايهي ( L'Acculturation)المثاقفة و  والحضارات.

ية في ظل قل حتم نلمالمختلف في تجلياته المتعددة والمتنوعة، وقد أصبحت ضرورة إن 
ت حدود التي تجاوز  لعولمةة االثورة المعلوماتية والطفرة التقنية في عالم الاتصالات وثقاف

 .ية، وحولت العالم الى فضاء مُنفتح على الغيَّ التاريخ والجغرافيات
 خاتمة  
خطاب سيد قطب في رحلته نحو أمريكا لم يكن مشروعا نقديا موضوعيا بقر  إنّ  

ما كان رؤية أيديولوجية تجسد الرفض والإقصاء، فكشفت الرحلة في لغتها وبنيتها 
الفنية عن مشروع الأصولية الإسلامية ومعتقداتها في مقاربة الاختلاف والغيَّية، 

ر عن المنجزات العلمية والتقنية لأنها فالغيَّية صورة للجاهلية والضلال، بصرف النظ
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تُمثِّل التعبيَّ المادي والمتوحش، عن نفسية مريضة ومضطربة، ضالة وتائهة، عاجزة عن 
   تحقيق السعادة والرخاء، الذي لا يمكن تحقيقه خارج الرؤية الإسلامية.

تمركز مة وللعا أسرست رحلة سيد قطب إلى أمريكا أرضية للمركزية الإسلامية 
يدة جد لعقدي السياسي الإسلامي خاصة، فهي لم تكشف عن مشروع أو رؤيةا

يًا لمنجز  منهجصاءً تفكيكية للركائز المعرفية والثقافية للآخر، بل كانت رفضا وإق
 حضاري مختلف بلغ القمة في التكنولوجيا و التقنية. 

                                                         
أبو الجمال محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي، الرحلة الابريزية إلى الديار الانجليزية، سنة  - 1

 ص، 1967ق محمد الفاسي، مطبعة جامعة محمد الخامس، فاس، م، تحقي1860 - ھ1276
19. 

، المركز العربي للأبحاث ودراسة 1يُي بولحية، البعثات التعليمية في اليابان والمغرب، ط - 2
 .581، ص 2016السياسات، الدوحة، 

الفكر، دمشق،  رضوان زيادة، كيفن جيه اوتول، صراع القيم بين الإسلام والغرب، دار - 3
 .29، ص 2010

محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية،  - 4
 .55، ص 2001سات الوحدة العربية، بيَّوت،  ، مركز درا1ط

5 - André Bridoux, Morale, Hachette, Paris, 1945, p124. 
6 - Hidetaka Ishida, égimes narratifs et récits de voyage au Japon 
(1890-1930). Le voyage comme «leçon des choses» et de la 
modernization, Genèses , Juin, Ne 35 Année 1999, p 83. 

سنة  أبو الجمال محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي، الرحلة الابريزية إلى الديار الانجليزية، - 7
 ص، 1967ق محمد الفاسي، مطبعة جامعة محمد الخامس، فاس، م، تحقي1860 - ھ1276

13. 
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، أكتوبر 10الطاهر مكي، سيد قطب وثلاث رسائل لم تنُشر من قبل، مجلة الهلال، العدد،  - 8

 .124، ص 1986
Dunne-James Heyworth ) (1904  - 1974   )( جيمس هِيْوارْث دون - 9

ن يتقن اللغة العربية والفارسية درس في لندن، ثم أقام بمصر، تعلم في الأزهر، كا، بريطاني مستشرق
بالإضافة إلى العامية المصرية، أشهر إسلامه بالأزهر وتزوج من الممثلة المصرية روحية خالد، له العديد 

الذي « أين يتجه الإسلام؟»، أو إلى «إلى أين تتجه مصر؟«من المؤلفات في الشأن المصري منها 
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